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بنَى العزيز : 
السب عو ويه ود لبي عع قلي الأنيد 
- حَدَتَ بَعْدَ أن وَل صلاحٌ الذين بَيْتَّ 


المَقدسر ؟ 
2 ل اكه © قف دارع انف 2442 سدس 0ه 
سو عسي 0 
هجوا واج الو لين فلج .اق 
مَعّ رجال الدِّينٍ مِنْهُمْ عَلَى جَمْع جيوش جَدِيدَةٍ مِنّ 
ل #د ام 000 2 م عرص تي 5 
لوي 
ياد( ريششارة ) مَلِكِ الاجلير التق قَلْتَ الأ ؛ 


بلدا 


د 


و( فيليب ) ملكِ قَرَنْسا وَغَيْرِهِما مِنَ القوّادٍ وَالمْلوكِ . 
نوا إلى لاج لذن » فدهب ِهمْ ٠‏ وَمَعَهُجماعة 
من جُنوده الأقوياء ‏ كم ل عله فحياهم0© ,سال 
عَمَا يُرِيدُونَ . 

فقالوا لَهُ : إنّنا جكناك بجُيوش لا قَدْرّةَ لَكَ عَلَيْها : 
1 اك : 

فين الكبر لك أن الخلى1" يت العقيدسي في الخال ..وإذا 
لَمْ يها قلا تلْومَنَّ إلا َفْسَكَ . 

فقال صَلاحٌ الذي ١‏ إِنكمْ تعمَرُونَ بكتربَكُمْ : 
كنا تَترُ بقوة يننا » وَصِِدْق عَرَائِمنا . وَإنَكُمْ فوم 
نُحبُونَ الذي أنّا نَحْنُ فَقَومٌ تحب الآجرَة ‏ وَتعمل 

لها . وَأَنْ يََصيرَ مَنْ حب البحياة . 

رَأْنْ نْمَِمَ مَنْ أراة المَوتٌ . 

فقامَ ( رِيتُشَارٌدُ ) وٌقال ؛ ياامتلاع الثين:؟ اذى 
و( وشُشازٌ قلت الأستد ! + تسن كعك بقَوينا كي اتن 


, قال لهم : السلا عَلِيكُم . 5ش‎ )١( 


لت 


بقَضِيبٍ مِنّ الحَدِيدٍ , ثم رَفَعٌ سَيِقَهُ ‏ وَضَرّبٌ به 
القَعيتٌ ؛ فقلعة إقطعتين ثم رَجَمَ إلى مكانه رَافِهَا 
رَأسَهُ فَحُورًا قوت . فَصفقٌ ل الأوريسونَ تَضْفِيقَا 
7 

وَلكِنَ صّلاح الذين نظ إلى , ريتشارد ) فى احتقارٍ , 

م قال ٠:‏ ليست أموز الحَرْبٍ راجعّة إِلّى صَلابَةٍ 
الستيوف ء: وَفوَّة الضرب وَإنّما مَرَجِعُها إلَى ؛ 7 
القلوب وَقَطع السّيوف » وَالمَهارَةِ فى العوونب ). 

ثم أخرَّجَ ميلا رَقِيقًا » وَرَماه إِلَى على , أ 
سيِفَهُ » وكلقق بيه المِنْدِيلٌ ؛ فَطَعَهُ قَطعَتَيْن مُتَساوٍيئَيْن : 
فعَجبٌ الحاضِرون ء وَسَكتُوا جَمِيعًا . 

وَمَدُ لاح الدّينِ سيف » وَرَفَْ طرف قطي المنديل 
مِنَ الأزض ء وَرَماهُما فى حجر ( ريْشازد ) ثُمّ قال : 
١‏ بِمثْل هذه السيوف ستلقاكمْ عَذَا .. ثم حرج مِنْ 


مم ريقش 3ع هن كانه اول لثلية 


سس الل صصح 


8 ٍِ 8 لا ته 0 اه مقا م زم واد 
صّلاج الدّين يما قعل بالمنديل » قلَمْ ينجحْ . وزاة 
إِعْجابٌ المُلوك بصّلاح الدَّين . 

مُحاصرّة عَكا : 

0 ف فق “الى م عسف ا ده 42 1 ع 

اختلف الصليبيون فيما بينهم بعد ان دَخَلوا ارض 
7 دك 8 قّ 
الام » وَجَعَل كل ملِكِ يَكِيدُ لاحر . وَاسْئَدَّتٍ العَدَاوَة 
ين ملك الالجلير ومللك 2 وحاسرت العجيوشن 


أقن ‏ اعرك عير 


الصلِيية عَكَا مِنْ كل جانبٍ ء وَالَشَرَت الأمراض بين 
تسيو دنه بيت جع الستلوتوة إلى 
رت نحازة ) شعوله إلا تند أ ي آبر مشي م 
ص 0" رةه عه ام و ا 
صلاح الدّين يُحَصن بَيِتَ المُقدرس : 
تمر صلاح الذين فى إغداد الجيش م وتخعوين بيت 
الدقدس لملاقاة الصَلِيبيِينَ فى مُوقِعةٍ فاصيلة . 


د 1 حت 


الى جَيْْنُ ( رِيئْشازة ) مَمَ جَيْشٍ صَلاجٍ الدّينٍ 
وَجْها لِوَجْهِ عِنْدَ بَلْدَةِ ( حِطَينَ ) , ذكان.( وماد ) 
َخْرَجُ للا ؛ لِيَطْمَِن علَى راحبة فوا وَجُنوده . وَكان 
مَعَهُ قناة عَمِلْتٌ عَلَى تؤفير أسْياب الرّاحََ لَهُ . 
وكائث تمشيى وَرَاءَهُ فى أ جه يَْشبى يها لِأنها 
تت اناك :1 2 أندة الكل كا 
ونيا 
وَفى ليل مِنَ اللْيإلى بَحَمْتِ الفا عَنْ ( رِيْشارة ) فى 
حَيْمَتِهِ فلم تجذهُ » فَحَرَجَت تقض عَنْهُ » هَامَتْ فى 
الطّريق » وَوَصَلَتْ إِلَى مُعَسْكرٍ المُسْلِمين » فَظَنُها أحَه 
الْحْرَاسٍ نيا يكيس أَحارَهُمْ » فَرْمَاها بسَهْجٍ 
أصّابّها , فَوَفَعَتْ عَلَى الأزض مُلَطْحَةٌ يدمَائها . 
وَضنَادفَ 9 مر صّلاح الذّين كَعادَتَه كُلْ لله بلك 
الجهّة » فَسَمِعَ صَوْنًا مُحْزِئًا » فَبَحَتْ فَوجَدٌ هذه الفتاة 
تلم مِنْ ججزحها . فَحَمَلها عَلَى يَدَيْهِ » وَمَشَى بها حَتَّى 
وَصلّ إِلَى أهْرَبٍ حَيْمَةٍ فى المُعَسْكَرٍ » وَطَلْبٌ الطَِّيبَ » 


3 ع 

- 0 ع قات ب 0 ل أ شا 2 5 
واوصاه بها خيرا . فاخرج الطبيب السهم من فخدها ) 
ع ع إلا ع انق لاض ©» د الو 000ك] 5 
وَعَالْجَها ختى شفِيّتٌ من مُرَضِها. وَبَقِيّثَ فى 

2 525 5 كت 1 5 * 8 5 

التقى الجَيشان 3 وافتتاا قتالا طويلا 4 واعجب 
لب لك 50 في اهم مضه الى عر 3 
بيتهما م العداوة .. 

0 كه ع ا ا ف م ا 2# 

اسر المسلمون بعض الصليبيين » فلما عرضوهم على 
8 0 سٍِ شل ار 2 . 
صّلاح الدَّين فى حََيْمْتِهِ عَرَفْتِ الفتّاة فى الاسرّى قائدًا كان 
فوقاه قي 00م فد 24 2 
, 2 ٌٍ يا , 7 
لها بالتكلي مَعَ ذلِكَ القائد الاسير . فلمَا سَمَحَ لها سَالته 
0 ٍِه 8 8 ل 1 ل 5 3 
عن سيذدهة )© فاخبرها بان هناك موؤامرة من اعدائه 
000 لع صوص الاي عه 8 : . لي م 2 
الفرننيين وبعض لحاس إنادو أن عدم الليلةة. 
وَلم اتَمَكنَ من إخباره ؛ لانى وقعت اسيرا 

2 لا اس , 

المت الفتاة » وَاتَحَدَّتٌ تيكى . فسَمعَها صلاح 

م م 9 عرض : م راف 2د" 

الدَّينِ » فسّالها عَنْ سَبَب بكائها ؛ فا خبرته بكل شىء . 

5 5 َه 5000-7 

:قد كان مِنْ عادّةٍ ( ريازد ) ان يَحْرجَ كل ليله بَعدَ 


حتت 6ل بح 
اتهاء القتال ؛ لِيرَى بنَفسه القثْلى وَالجَرحَى مِنْ جُنودهٍ » 


وَمَعَهُ بض قوَاد . 
وَفى تلك الليْلة الى ذَبرَ فيهًا أغداؤُةُ المُوَامْرَة تحرج 
ار اعااق التتداة قائِدًا مَرْميّا عَلَى وَجْهِهِء 
َجَلَسَ » وَأحط يله » عرف أله قئِك فَرنْسِى كان يقري 
مِنْ مَجْلِسِهِ » وَظَنْهُ مَيْنًا يك » تئر » وَوَقَف حزينًا » ثم 


ا ع | تم 0 + || ا َه 0 سم لم 4 داس 

وفى الحالي قام ذلك القائد الفرسيى » وتفخ فى بوق 
58 عن عي ل 1 8 5 ةق فر 2 . 
صخي كان معة ..فدتهش ( ريتشارة ) جينماراى كثيرين 
يَلْعيونَ نَ جهَتهُ فى الظلام » تراج م إلى الوَرَاء » وَلكِنْه 
ذَكرٌ سيْقَُ , فَأَْحرَجهُ » ثم صاح فى وَجدِ الحائنينَ : : من 
أ ا القائدٌ لولم : كن سْتَقَطّعٌ اليَوْمَ 
َبتك . 

فقال ( رِيتشارد ) : لن يكون لكم ذلك . إننبى 
اسيسيد وي تُجليزى ؟ 


“قت 


حم ابت 


مر م 


تكاق وا عا غ وَأععذيت قد له يطتفف ؛ فَاعْتَقَدَ 
0 

وق تللق اللشطلة وَضَل جُنودٌ من المُسيُلِمِينَ البلا 
الأبُطال غ فاقوا مؤلاء الحوئة عَنْ ١‏ ويتسارة 3 
وَصرَبِوهم يسيوفهم ء: تلوق جَمِيعًا . ثم طَلَبُوا إِلَى 
( ريتشارة ) 1 َذَهَبَ مَعَهُمْ إلى معُسكر معدم صلاج 
الذّين » الذى ارسّلهم لِانْقَاذِهِ من ايدى اغدائه . 

ذهابٌ ( ريشازة ) إلى صلاح الذّين : 

دمب ( رِعْشادُ ) إِلَى صّلاج الدينٍ » لأهُ كن 
يَعْرِفُ فى صّلاج الدّين الب وَالك ف وَالبْطولة ...لآ 
تقد أن القائد اذى يُحَلْصُ عدون المَوْتِ ‏ أَنْ يفك 
ىّ أن َأَعحَدة قر 1 بَعدّ إنقاذه من أغدائه : 

قال صلاخ الدّين ( رِيتْشازدَ ) مُقابَّلة الصّديق 
امتدرقد » ره كَل الاكرلو . ويك قيل- رت 
المعاة لتى كانت ثلازم ( ريتشارة ) ؛ 1 صلاخ 
اليد بائها #اتنت التيت فى قيض عن التوت ل هذه 


5 
اع 
8 


اليلق :. 

َشَكرَ ( يمارد ) لِصّلاج الدّين ما قامَ به مِنْ إنْقاذ 
حياته . 

فقال لَهُ صلاخ الذي لا شك كرَ على فِعْلٍ الواجب . 
وَقد اننَهّتِ الحَرْبٌ بانتصار صّلاح الدَّينٍ ايضار اتامًا . 


قلط يوماشافكة لون طرويلوا زه ف اليك 


7 
رَجَعَ ( ريغشازدُ ) إِلَى بلاده من غَيْرِ أن يدل بيْتَ 
امعد وَأرْسل إِلَى صّلاج الدينِ رسالة يَذ كرأ كفا أنه 
سيرع لِلْحَْبِ بغ اليهاءٍ الهُذنةِ » ليلص بيت 

8" 5 الآر ظ 1 
المَقدس من ايدى المسلمينٌ . 
ا ار ل ا فق بشع اس 5" 00008 
فارسل لهاصلاح الدين خطابا كله رقة وذو »+ من له 
وى > على اغا ب و يد 2م 
فيه انه إذا لم يكن هُناكَ مَفْرَ مِنْ هَرِيمَتِهِ » فَإنّهُ يُمْضل ان 
نه ثْمَمَ يسارد لا لِمَلِكِ حر بره 5 


و أن الَمَصرٌ صلاخ الدِّينِ » وَحَلص بيت المَقِدِسِ 


مد 1 7١‏ د 
مِنّ الصِلِيبيِينَ » رَجَمْ إلى القاهرّة . 
سر يسا 

جَعْإَِى القاهرّة » وَنَظمَ حكومئه ؛ وبنى نَى الخصون 
َالمُساجة » وى فل يع َف بل لقم ٠‏ و فى 
حَوْلَ القاهرّة سُورًا عَظِيمًا مِنَّ الحَجَرٍ يَحْمِيهًا مِنْ شر 
3 
الاعداء . 

0 تحل يشر التعليم بين الب نرِينَ ‏ وَهُوَ ول من ألا 
يم الشداورت الشيئة الب تم جا أب الفقراء 
[الأمياء نكا . فَاعَبةُ العقب لقثله وكثله ه وخلجة : . 
وَشجَاعَتِهِ وَكَرّمِهِ ٠‏ وَمَدَحَهُ الشُعَراءٌ بقصا دهم . 

وقد المَحَت ممأ ت#متلاج الذي لكان ولها بصر ‏ 
وَالحَرَماٍ ايفان » وَجُْءٌ كَبيرٌ مِنْ بلاد النتام . 

نات ذا أن 3 د ون العَرَي يقي لقي 
العَرَبيّة . 
وَلمْ َع ويا بهد أن القصرٌ عَلَى الافرنج فى 


متورية . 


د 115 سيت 


مَونّهُ : 

اقل امع قوم يه سر :. 2 اراق 2 2 

اصابة برد كتديك:. ولما اشكد عليه المرض م واس 
م 3 0 رن 8 2 0 
اله سيموت: » تثارّل عن “كل ها كان يملكة لافسال 
الخيريّة » وبناء المّساجد وَالمَدارسٍ . 

3 7 0 1 5 1 52 0 

وَفى يوم الاربعاء ٠١/‏ من صفر سَنّة 5ه ه و4 من 
سَنَة . وَّلَمّا مات لَْمْ يُجدوا فى خزائته الكَبيرَةِ إلا دينارًا 
عر 80 ع عد >2 | ولو دا ب" 
وَنِصّف دينار ؛ لأنّه كان ينْفِقٌ كل امواله فى مُساعَدَةٍ 


عم 
الفقراء وَالمحتاجينَ . 


